
كيـــــــف يجـــــــب التعامـــــــل مـــــــع الذكـــــــاء
الاصطناعي؟

, يوليو  | -كتبه هيلموت مارتن

مســتقبلا، لــن يكــون الذكــاء الاصــطناعي في حياتنــا مجــرد إنســان آلي، كمــا هــو الحــال حاليــا. وبالتــالي،
كبر في هذه التكنولوجيا الجديدة. يجب علينا الآن أن نثق بدرجة أ

هل من الممكن أن تتخيل أن هناك ثورة لم يتمكن من ملاحظها إلا عدد قليل جدا من الناس؟ في
الواقــع، لقــد انــدلعت هــذه الثــورة حاليــا بالفعــل، ولكنهــا لا تشبــه مــا يعرضــه الممثــل الأمريــكي، أرنولــد
شــوارزنيجر، ولا تضــاهي القــوالب الــتي تقــدمها أفلام هوليــوود المعروفــة. في الحقيقــة، حــاول فيلــم
الخيال العلمي “ذا تيرميناتور”، الذي جسد الآلة في صورة إنسان، تسليط الضوء على سبب الثورة
الحالية، ألا وهو الذكاء الاصطناعي. ولم تعد المشكلة في قدرة الإنسان على بناء آلة مشابهة للآلة التي
ظهـــرت في “ذا تيرمينـــاتور”، بـــل تكمـــن في حقيقـــة أن الكثيريـــن يضعـــون تصـــورا خاطئـــا حـــول هـــذه

التكنولوجيا، ولم يقدروها حق قدرها.

اشتعل فتيل الثورة الحقيقية الآن

السؤال المطروح حاليا: ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وكيف تمكنّ من التوغل في كل جزء من حياتنا
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اليومية بهذه الطريقة؟ كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على حياتنا الاجتماعية وعلى الوظائف التي
نشغلهــا؟ وهــل بالفعــل أصــبحت نصــف الوظــائف الحاليــة في خطــر بســبب الذكــاء الاصــطناعي، كمــا
ية، ليخلق لنا فرص عمل جديدة، يعتقد البعض؟ أم هل يقودنا الذكاء الاصطناعي إلى تغييرات جذر
كثر نجاعة على غرار ما فعلته التحولات التكنولوجية السابقة؟ وإلى أي مدى ستكون هذه الوظائف أ

مقارنة باليوم؟

قد يكون من الغباء أن نحاول التنبؤ بهذه التفاصيل في الوقت الحالي، أو أن نقدم إجابات قاطعة
لهــذه الأســئلة. فمــع التطــور المســتمر في عــالم الحواســيب، أصــبح مــن الصــعب توقــع التغــيرات الــتي
ستحدث في السنوات القليلة القادمة. ولكن من المؤكد أن هناك تطورا كبيرا سيحدث، وسيصحب
يا عما نراه اليوم، ومن المهم التعامل مع هذا التطور مجموعة من الإمكانيات الهائلة والمختلفة جذر

هذا التطور بالشكل المناسب.

من المثير للدهشة أن أقل من ثلث الذين خضعوا لاستطلاع الرأي رأوا أن
الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يحل محلهم في العمل

يقة صحيحة؟ هل نتعامل معه بالفعل بطر

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب بالتعاون مع جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة
الأمريكيــة، أن الغالبيــة العظمــى مــن البــشر أصــبحوا مــدركين بشكــل كــبير لوجــود هــذه التكنولوجيــا
الجديدة. وتوقع الكثير ممن أجري معهم استطلاع الرأي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له أثر بالغ في
كــد حياتنــا، وأن العديــد مــن الأشخــاص ســيفقدون وظــائفهم بســببه. وعلــى المســتوى الشخصي، أ

غالبيتهم أنهم لن يفقدوا وظائفهم الحالية بسبب الذكاء الاصطناعي.

كثر دقة وعلى نطاق أوسع، بناء على طلب من كما أجرت مؤسسة إبسوس استطلاعا آخر للرأي أ
ية, وأظهــر هــذا الاســتطلاع أن  بالمائــة مــن قرابــة  شخــص، مجموعــة بوســطن الاســتشار
خضعــوا لاســتطلاع الــرأي، يعتقــدون أن الذكــاء الاصــطناعي لــن يتمكــن مــن أن يشغــل مكــانهم في
الوظيفــة الــتي يعملــون بهــا حاليــا. وكــانت النســبة الأعلــى مــن الأشخــاص المــؤمنين بهــذه الفرضيــة في

فرنسا، حيث بلغت نسبتهم  بالمائة، تليها ألمانيا بنسبة  بالمائة.

الصين تخطو خطوات كبيرة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

مــن المثــير للدهشــة أن أقــل مــن ثلــث الذيــن خضعــوا لاســتطلاع الــرأي رأوا أن الذكــاء الاصــطناعي لا
يســتطيع أن يحــل محلهــم في العمــل. وقــد يرجــع الســبب في ذلــك إلى اختلاف العقليــات، وطبيعــة
الوظيفة التي يشغلونها. ولكن السبب الرئيسي يرتبط في الواقع بجانب مختلف تماما. ففي الصين،
ينتشر استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع من استخدامه في كل من فرنسا وألمانيا. بناء على
ية، يتضح أن فرص ذلك، وعند إجراء مقارنة مع الدراسة التي نشرتها مجموعة بوسطن الاستشار
اعتماد الذكاء الاصطناعي تزداد كلما شعر الناس بأثر الاستخدامات التطبيقية له. ولذلك، يختلف



الأمر من دولة لأخرى.

في الوقت الحاضر، تنبثق أغلب الابتكارات في استخدام الذكاء الاصطناعي
انطلاقا من الشركات الكبرى في الصين والولايات المتحدة

في الحقيقة، قد يقودنا ذلك إلى منحى خطير على مستوى تطور الأحداث، وخاصة في حال استمر
السياسـيون والمجتمـع كمـا عهـدناهم في سـد آذانهـم عمـا يخبرنـا بـه العلمـاء والخـبراء ورجـال الأعمـال
كثر على الذكاء حول الذكاء الاصطناعي. في واقع يجب على هؤلاء الأشخاص أن يطالبوا بالاعتماد أ
الاصـطناعي ودعمـه في المجـالات العلميـة والصـناعية، ولاسـيما في الشركـات الناشئـة. في الـوقت ذاتـه،
كـثر فاعليـة، في حين لا بـد مـن التشجيـع علـى إدراج الذكـاء ينبغـي علـى السياسـيين دعمهـم بصـورة أ
الاصـــطناعي في إطـــار الدراســـة الأكاديميـــة والتـــدريب. وفي حـــال لم يحـــدث ذلـــك، ســـيفقد الكثـــيرون

وظائفهم الحالية بالفعل، لأنهم لن يكونوا مؤهلين للعمل ضمنها في المستقبل.

في الــوقت الحــاضر، تنبثــق أغلــب الابتكــارات في اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي انطلاقــا مــن الشركــات
الكــبرى في الصين والولايــات المتحــدة، علــى غــرار شركــة غوغــل وفيســبوك وأمــازون، أو شركــة تينســنت
الصينية. ولسائل أن يسأل، كيف سيتغير العالم بعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي؟ ولماذا يعتقد
الكثيرون أن هذه التكنولوجيا ستنافس الإنسان في بعض المجالات؟ منذ عقود، يسعى الباحثون من
كافـة أنحـاء العـالم إلى تطـوير برمجيـات ذكيـة، تسـتطيع إنجـاز مـا يقـوم بـه البـشر. وبعـد تحقيـق بـدايات
مبــشرة، مــني البــاحثون بسلســلة مــن الخيبــات أثنــاء محــاولتهم تحقيــق هــذا الهــدف، وخاصــة في

سبعينيات القرن الماضي.

ففي تلك الفترة، لم تكن أبحاث الذكاء الاصطناعي تلقى الدعم المادي الكافي لإكمالها، وعرفت تلك
الحقبة باسم “شتاء الذكاء الاصطناعي”. وقد كان مصطلح “الذكاء الاصطناعي” في ذلك الوقت
سيء الســمعة، وحــتى مــع دخولنــا الألفيــة الجديــدة، يفضــل البــاحثون والشركــات إطلاق مســميات
مختلفة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، باتت كافة الشركات
الناشئة تستخدم كلمة “الذكاء الاصطناعي”، كما أن المؤتمرات المتعلقة بالتكنولوجيا لا تكاد تخلو من

هذه الكلمة السحرية.

التقدم يسير بخطى متسارعة

لا يخفى على أحد أن التطور السريع على مستوى رقاقات الحاسوب وكذلك استخدام الخوارزميات
بصورة أفضل، أدى إلى تطور الآلات والحواسيب بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وخاصة في بعض
المجالات، لدرجة أنه تفوق على المجهود البشري فيها. ولا يرجع ذلك إلى أنها تستطيع التثبت في كمية
هائلـة مـن البيانـات خلال وقـت قصـير جـدا فحسـب، وإنمـا يمكنهـا أيضـاً الوصـول إلى نتـائج محـددة

ودقيقة واقتراح عدة قرارات بشأنها.



تشترك جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شيء واحد، أنها مجرد برمجيات
حاسوبية، وليست كما تظهر في أفلام هوليوود

ليس هذا فحسب، فمنذ فترة، ابتكرت شركة “آي بي إم” تطبيقا يستطيع خوض مناقشة مع البشر,
وخلال مـؤتمر المطـورين الأخـير لشركـة غوغـل، قـدم المطـورون تطبيقـا يعتمـد علـى الذكـاء الاصـطناعي،
يستطيع حجز موعد مع الحلاق عبر الهاتف، دون أن يلاحظ المجيب على الهاتف أن من يتحدث إليه

ليس إنسانا.

تشـترك جميـع تطبيقـات الذكـاء الاصـطناعي في شيء واحـد، أنهـا مجـرد برمجيـات حاسوبيـة، وليسـت
كما تظهر في أفلام هوليوود، وتلعب دور البطولة المطلقة فيها. لكن هناك استثناءات في تلك الأفلام،
:“ علـى غـرار فيلـم “هـي”، عنـدما وقـع البطـل في حـب الذكـاء الاصـطناعي، وكذلـك، في فيلـم
ملحمــة الفضــاء” للمخــ العــالمي، ســتانلي كوبريــك، الــذي ظهــر فيــه الحــاسوب “HAL 9000” في

هيئة عين يخ منها اللون الأحمر، وتصدر صوتا.

بــالطبع، لــن تســتطيع التطبيقــات بصورتهــا الحاليــة، علــى غــرار المجســم الــذي يصــور نظــام التشغيــل
أندرويـد، فعـل مـا يفعلـه الإنسـان، فهـي ليسـت ذكيـة بقـدر نظـام التشغيـل “سامانثـا”، الـذي جسـد
HAL الذكـاء الاصـطناعي في فيلـم “هـي”. كمـا لا تمـزق هـذه التطبيقـات مـا أمامهـا دون رحمـة، مثـل
9000، في رائعة كوبريك. لن يحدث الذكاء الاصطناعي المعجزات، فهو في نهاية المطاف مجرد وسيلة

مساعدة متطورة.

القضاء على الوظائف المكتبية

مــا ذَكــر سابقــا لا يجعلنــا نســتهين بقــدرات الذكــاء الاصــطناعي. فعلــى مــن يرغــب في الحصــول علــى
وظيفــة في المســتقبل أن يــدرك مــن الآن أن عليــه التعامــل مــع زملاء جــدد غــير مــرئيين. فهنــاك بعــض
الوظائف التي لن يكون على المرء فيها أن يقوم بأي مجهود، لأنها ستتم بطريقة آلية، على غرار أمين

ية، وما على شاكلتها من وظائف. الصندوق في الأسواق التجار

يكمن الأمر المذهل حول هذه الأنظمة الأوتوماتيكية، في أنها تتمتع بذكاء
شديد، وليس هناك داع لإعادة برمجتها في كل مرة تطرأ فيها مستجدات على

طريقة إنجاز العمل

فضلا عن ذلك، سيطال هذا الأمر أيضا الوظائف المكتبية. فخلال الخمس سنوات القادمة، سيتم
يــة في المكــاتب الخلفيــة، بطريقــة أوتوماتيكيــة عــن طريــق إنجــاز حــوالي  بالمائــة مــن الأعمــال التجار
الروبوتات، وذلك حسب توقعات شركة “آي تي كيرني” للاستشارات. يمكن لهذه البرمجيات الروبوتية
على سبيل المثال إدخال أسماء وعناوين الحرفاء وأرقام الطلبيات، انطلاقا من الرسائل الإلكترونية



التي يرسلها الحرفاء إلى أنظمة الحواسيب في الشركة.

يكمن الأمر المذهل حول هذه الأنظمة الأوتوماتيكية، في أنها تتمتع بذكاء شديد، وليس هناك داع
لإعادة برمجتها في كل مرة تطرأ فيها مستجدات على طريقة إنجاز العمل. ففي الغالب، تكتفي هذه
الأنظمــة بمشاهــدة المــوظفين وهــم بصــدد إنجــاز العمــل، وتتعلــم منهــم بشكــل آلي، حيــث تعمــد إلى
ملاحظــة التغــيرات الــتي يــدخلها البــشر أو الإصلاحــات المتبعــة فيمــا يتعلــق بالأخطــاء في البرمجيــات
ــات، كمــا يشككــون في المســتخدمة في العمــل. وقــد يعتقــد البعــض أن هــذه المعطيــات مجــرد تخمين

مصداقيتها، في حين غالبا ما يشعرون بأن الأمر يشكل تهديدا بالنسبة لهم.

لكن في كل الأحوال، سواء كانت نسبة الوظائف التي ستستولي عليها الروبوتات ستبلغ  بالمائة أو
 بالمائـة أو ، تعـد، في الواقـع، نسـبة لا يسـتهان بهـا. وتعتـبر هـذه الأرقـام لمحـة عـن البدايـة فقـط،
حيـث يشهـد العـالم الآن مرحلـة رقمنـة سريعـة، في حين أن تكنولوجيـا الذكـاء الاصـطناعي بـاتت تمثـل

جزءا هاما من عملية التطور في خضم هذه المرحلة.

يتمثل الأمر المميز حول هذه التطورات التكنولوجية في أنها تحدث بسرعة خيالية. نتيجة لذلك، يواجه
الأفراد أحيانا صعوبة في استيعاب المستجدات في هذا المجال. وفيما يلي مثال لتبين السرعة المهولة
لهذا التطور. لنفترض أن لدينا ملعب كرة قدم، ونحاول تعبئته من خلال ضخ قطرات من الماء كل
ثـانيتين، أولا نضـع قطـرة، ثـم قطـرتين، ثـم أربعـة، ثـم ثمانيـة، وهكـذا يتضـاعف العـدد كـل مـرة. فكـم
كمله حتى مستوى سقف المدرجات؟ تتمثل الإجابة في أن هذا سنستغرق من الوقت لملء الملعب بأ

كثر من  دقائق. الأمر لن يستغرق أ

عندما تتحدث إلى خبراء الذكاء الاصطناعي، يحيل أغلبهم إلى أن هذه
التكنولوجيا المتطورة لن تكون قادرة على اكتساب أي جانب عاطفي خلال

الفترة القادمة

حان الوقت للاستعداد لمواجهة الأمر

ستسغرق هذه العملية بعض الوقت قبل أن تكتمل فعلا، وتأتي اللحظة التي يمتلأ فيها الملعب بالماء
ولا يعود بإمكان الجماهير التغاضي عن هذا الأمر. في البداية، ربما لن يلاحظ الكثير من الأشخاص
أن هناك شيئا ما بصدد التشكل، حيث لن يروا سوى قطرات قليلة تتساقط على العشب، لتبدأ
بــرك المــاء الصــغيرة بالتشكــل. في الأثنــاء، لا يمكــن الاســتهانة بهــذه القطــرات، بــل تمثــل هــذه المرحلــة

الوقت المناسب للاستعداد.

ولكن كيف؟

عندما تتحدث إلى خبراء الذكاء الاصطناعي، يحيل أغلبهم إلى أن هذه التكنولوجيا المتطورة لن تكون
قادرة على اكتساب أي جانب عاطفي خلال الفترة القادمة. كم جانب آخر، يشكك آخرون في إمكانية



حدوث هذا الأمر بالأساس. فضلا عن ذلك، تثير بعض العراقيل إزعاج المهتمين بهذا المجال، حيث
يمكــن للذكــاء الاصــطناعي أن يــدعم الابتكــار والاختراعــات، ولكنــه لا يمكنــه تعــويض العقــل البــشري
يز الجوانب البدائية فيها، مثل القدرات العاطفية المبدع. بناء على ذلك، تحتاج هذه التكنولوجيا لتعز
والابتكار. وفي انتظار ذلك، من الأفضل أن تكون لدينا فكرة ولو بسيطة حول كيفية عمل برمجيات

الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يمكن للسياسة أن تقدمه في إطار هذا المجال؟

تتمثل الأخبار الجيدة في أن الحكومة الألمانية أعلنت أنها بصدد تشكيل لجنة من الخبراء في الذكاء
الاصطناعي، وتعتزم تقديم مخطط لتطوير هذا المجال خلال القمة الرقمية القادمة، المزمع انعقادها
في أوائـل كـانون الأول/ ديسـمبر. وفي حـال التزمـت الحكومـة الألمانيـة بتنفيـذ تعهـداتها في هـذا الصـدد،
سـيشهد قطـاع الذكـاء الاصـطناعي في ألمانيـا دفعـة قويـة. ومـن المنتظـر أن تتضمـن الخطـة الحكوميـة
جهودا ضخمة في مجال التعليم والتدريب، إضافة إلى إستراتيجية لدعم البحوث العلمية والمشاريع
يـة في هـذا المجـال. ومـن المرجـح أيضـا أن تنجـح الحكومـة في إحـداث تغيـير جـذري علـى مسـتوى التجار

الرؤية العامة في مجال الذكاء الاصطناعي.

توجد العديد من الدول التي لا تهتم كثيرا بالمخاوف التي تعرقل تطور الذكاء
الاصطناعي

المناطق الأخرى من العالم أقل اهتماما بالمخاوف من الذكاء الاصطناعي

ممــا لا شــك فيــه أن أي تكنولوجيــا علــى غــرار الذكــاء الاصــطناعي، تحمــل في ثناياهــا بعــض المخــاطر
والغمـوض المثـير للقلـق. ويكمـن الخطـر الحقيقـي في الـوقت الحـالي في أنـه بسـبب المخـاوف الكـبيرة في
ألمانيا وأوروبا، والنظرة السلبية لهذا القطاع، يتم إحداث أغلب التطورات التكنولوجية الكبيرة خا
القــارة العجــوز. مــن هــذا المنطلــق، مــن المهــم جــدا ألا نتوقــف عنــد حــدود إبــداء تحفظــات بشــأن هــذا
ــة ــار العقلاني ــا علــى معي ــع، مــع محافظتن ــد أن ننخــرط في هــذا المجــال بشكــل سري الموضــوع، بــل لا ب
والجانب الإنساني. ففي الغالب، يمكن للأخطاء التي نخشى حدوثها أن يتم معالجتها بشكل سهل،

عوضا عن الاكتفاء بمراقبة ما يحدث في باقي أنحاء العالم.

توجد العديد من الدول التي لا تهتم كثيرا بالمخاوف التي تعرقل تطور الذكاء الاصطناعي. وبالطبع
تحتـاج أوروبـا إلى جعـل تكنولوجيـا الذكـاء الاصـطناعي في متنـاول الأفـراد، مـن أجـل خدمـة صـالحهم
الشخصي، وليــس كمــا يحــدث في الصين، حيــث يتعــرض كــل مــواطن يجــرؤ علــى تجــاوز إشــارة المــرور

الحمراء إلى تجريده من عدد من النقاط في تصنيفه الاجتماعي.

المصدر: زود دويتشه تسايتونغ
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